
324815 - كيف فهم النجاشي كلام جعفر رضي الله عنه؟

السؤال

عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة، وقرأ جعفر رضي الله عنه من سورة مريم على النجاشي، هل كان بينهما
ترجمان، خاصة أن النجاشي بكى حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي

عليهم، كما روي عن أم سلمة رضي الله عنها؟ وما الذي يصحّ في الهجرة إلى الحبشة؟

الإجابة المفصلة

أولا:

ورد في روايات هجرة الحبشة أن جعفرا رضي الله عنه خاطب النجاشي وقرأ عليه آيات من القرآن، ومن المعلوم
أن الحبشة ليس لسانها عربيا، فكيف فهم النجاشي ما خوطب به؟

لم يرد في روايات الهجرة بيان هذه المسألة؛ والأمر محتمل:

فالاحتمال الأول: أنه كان بينهما ترجمان، لكن أغفلت الروايات ذكره لعدم أهمية هذا في حوادث الهجرة، ووجود
ترجمان ليس بأمر مستغرب، فبلاد الحبشة كان لها اتصال ببلاد العرب خاصة مع اليمن، فوجود شخص يفهم

العربية ولغة الحبشة ليس أمرا صعبا ومستبعدا.

والاحتمال الثاني: وهو احتمال توهمه عبارة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى؛ حيث قال:

” وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير، قال: إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن
عفان رضي الله عنه.

والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضي الله عنهم ” انتهى من “البداية والنهاية” )4 / 190(.

والوارد في “سيرة ابن إسحاق” )ص 217 – 218(:

” يونس عن ابن إسحق قال: حدثني يزيد بن رومان، عن عروة ابن الزبير، قال: إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن
عفان.

… عن ابن إسحق قال: وليس كذلك، إنما كان يكلمه جعفر بن أبي طالب ” انتهى.

فيظهر أن ابن كثير رحمه الله تعالى لم يسق عبارة ابن إسحاق بألفاظها.
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لكن كون جعفر هو المتكلم بلسان الحبشة ليوصل لهم معاني خطابه، هو أمر محتمل جدا، فقد عاش في الحبشة
سنوات عدة.

فهجرته كانت في الفترة المكية أثناء شدة إيذاء المشركين للمسلمين، وقد عاش جعفر في الحبشة ولم يقدم إلى
المدينة إلا سنة فتح خيبر.

نَا ينَتُ فِ نَا سَ تْ أَلْقَ ، فَ ينَةً فِ نَا سَ كِبْ رَ نِ فَ مَ نُ بِاليَ نَحْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جُ النَّبِيِّ صَ رَ خْ نَا مَ : ” بَلَغَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ى رَ وسَ نْ أَبِي مُ عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نَا النَّبِيَّ صَ قْ افَ وَ نَا، فَ مْ دِ ى قَ تَّ هُ حَ عَ نَا مَ مْ أَقَ ، فَ الِبٍ رَ بْنَ أَبِي طَ فَ عْ نَا جَ قْ افَ وَ ، فَ ةِ شَ بَ يِّ بِالحَ اشِ لَى النَّجَ إِ

« ” رواه البخاري تَانِ رَ جْ ينَةِ هِ فِ لَ السَّ ا أَهْ مْ يَ مْ أَنْتُ : » لَكُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ رَ بَ يْ حَ خَ تَ تَ ينَ افْ حِ
)3876(، ومسلم )2502(.

ورجع جمع من الصحابة قبل هذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كرجوع عبد الله بن مسعود
سنة غزوة بدر.

وعلى أي حال فقد مكث جعفر والمهاجرون بالحبشة سنوات عدة.

ولا يعلم على وجه القطع : تاريخ إرسال قريش لعمرو بن العاص وصاحبه إلى ملك الحبشة ليرد إليهم المهاجرين؛
فإن كانت بعد هجرة الحبشة بسنوات -ولو قليلة كالسنتين ونحوها- فيحتمل جدا أن جعفرا رضي الله عنه كان قد

أجاد لغة أهل الحبشة، مما مكّنه من مخاطبة النجاشي بها.

الاحتمال الثالث: وأشار إليه بعض أهل العلم اعتمادا على بعض الروايات، وهو أن النجاشي كان عالما بلسان العرب
وأنه عاش زمنا ببلادها؛ فيذكرون في حادثة سلب عمه للملك منه وبيعه عبدا، أنه اشتراه رجل من العرب وسافر به،

ولم يعد إلى الحبشة إلا بعد موت عمه، واضطراب ملكها، فاضطروا إلى البحث عنه، وإعادة الملك إليه، لأنه كان
رجلا عاقلا حكيما.

قال السهيلي رحمه الله تعالى:

” وذكر حديث عائشة عن النجاشي حين رد الله عليه ملكه، وأن قومه كانوا باعوه، فلما مرج أمر الحبشة، أخذوه
من سيده، واستردوه.

وظاهر الحديث يدل على أنهم أخذوه منه قبل أن يأتي به بلاده، لقوله: ) خرجوا في طلبه، فأدركوه (.

ن في حديث آخر أن سيده كان من العرب وأنه استعبده طويلا… وقد بيّ
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فمن هنا – والله أعلم – تعلم من لسان العرب ما فهم به سورة مريم حين تليت عليه، حتى بكى وأخضل لحيته ”
انتهى من “الروض الأنف” )3 / 260(.

والحديث الذي أشار إليه السهيلي؛ هو ما رواه عبد الله بن المبارك في “الزهد – زوائد أبي نعيم” )192(، قال: أخبرنا
هُ اللَّهُ مَ حِ رٍ رَ فَ عْ لَى جَ مٍ إِ وْ اتَ يَ يُّ ذَ اشِ لَ النَّجَ سَ : ” أَرْ الَ اءَ قَ نْعَ لِ صَ نْ أَهْ لٍ مِ جُ ، رَ نِ مَ حْ دِ الرَّ بْ نْ عَ ، عَ دٍ يْ نِ بْنُ زَ مَ حْ دُ الرَّ بْ عَ

لَى نَاهُ عَ أَيْ ينَ رَ نْهُ حِ نَا مِ قْ فَ أَشْ : وَ رٌ فَ عْ الَ جَ ، قَ ابِ رَ لَى التُّ الِسٌ عَ انٌ جَ لْقَ هِ خُ لَيْ ، عَ تٍ ي بَيْ وَ فِ هُ ، وَ هِ لَيْ لُوا عَ خَ دَ ، فَ ابِهِ حَ أَصْ وَ
نِي أَنَّ رَ بَ أَخْ نٌ لِي، فَ يْ مْ عَ كُ ضِ وِ أَرْ نْ نَحْ نِي مِ اءَ نَّهُ جَ ، إِ مْ كُ رُّ سُ ا يَ مْ بِمَ كُ رُ بَشِّ نِّي أُ : إِ الَ نَا قَ وهِ جُ ي وُ ا فِ أَى مَ ا رَ لَمَّ ، فَ الِ تِلْكِ الْحَ

رُ أَنِّي أَنْظُ ، كَ اكِ لْأَرَ يرُ ا ثِ رٌ كَ الُ لَهُ بَدْ قَ ادٍ يُ ا بِوَ وْ قَ نًا، الْتَ لَا فُ نًا وَ لَا لَ فُ تَ قَ نًا، وَ لَا فُ نًا وَ لَا رَ فُ أَسَ ، وَ هُ وَّ لَكَ عدُ أَهْ ، وَ هُ يَّ رَ نَبِ دْ نَصَ اللَّهَ قَ
لَهُ “. بِ ةَ إِ بَّ نْ بَنِي ضَ لٍ مِ جُ ي، رَ دِ يِّ ى لِسَ عَ نْتُ أَرْ ، كُ هِ لَيْ إِ

لكن إسناد هذا الخبر ضعفه ظاهر، ومع هذا الضعف يشكل عليه أيضا بكاء الأساقفة الذين كانوا مع النجاشي لما
سمعوا القرآن؛ فهل كانوا كلهم على دراية بلغة العرب؟! إلا أن يقال أنهم بكوا لمعجزة القرآن في تحريك القلوب ولو

كان السامع أعجميا؛ أو أنهم بكوا لبكاء النجاشي.

فالحاصل؛ أن هذه المسألة محتملة ولا يعرف نص تاريخي صحيح صريح يفصل فيها.

ثانيا:

وردت روايات عدة في أخبار هجرة الحبشة، وورد بعضها بسند صحيح أو حسن، وهذه الأخبار من الطول بحيث لا
يناسب سردها بكمالها في مثل هذا الجواب، ومن هذه الروايات:

ارِثِ بْنِ نِ بْنِ الْحَ مَ حْ دِ الرَّ بْ رِ بْنِ عَ نْ أَبِي بَكْ ، عَ ابٍ هَ دِ اللهِ بْنِ شِ يْ بَ لِمِ بْنِ عُ سْ دُ بْنُ مُ مَّ حَ ثَنِي مُ دَّ ، حَ اقَ حَ دِ بْنِ إِسْ مَّ حَ عن مُ
لْنَا أَرْضَ ا نَزَ : ” لَمَّ الَتْ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جِ النَّبِيِّ صَ وْ ، زَ ةِ يرَ غِ ةَ بْنِ الْمُ يَّ ةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَ لَمَ نْ أُمِّ سَ ، عَ يِّ ومِ زُ خْ امٍ الْمَ شَ هِ
لِكَ ا بَلَغَ ذَ لَمَّ ، فَ هُ هُ رَ ئًا نَكْ يْ عُ شَ مَ لا نَسْ ى، وَ ذَ نَا اللهَ لَا نُؤْ دْ بَ عَ نَا، وَ ينِ لَى دِ نَّا عَ ، أَمِ يَّ اشِ ، النَّجَ ارٍ رَ جَ يْ ا خَ نَا بِهَ رْ اوَ ، جَ ةِ شَ بَ الْحَ

، ةَ كَّ اعِ مَ تَ نْ مَ فُ مِ رَ طْ تَ سْ ا يُ مَّ ا مِ ايَ دَ يِّ هَ اشِ وا لِلنَّجَ دُ هْ أَنْ يُ ، وَ نِ يْ لْدَ نِ جَ لَيْ جُ ينَا رَ يِّ فِ اشِ لَى النَّجَ وا إِ ثُ عَ بْ وا أَنْ يَ رُ مَ ا، ائْتَ شً يْ رَ قُ
، ةً يَّ دِ ا لَهُ هَ وْ دَ ا إِلا أَهْ يقً رِ هِ بِطْ تِ قَ ارِ نْ بَطَ وا مِ كُ رُ تْ لَمْ يَ ا، وَ يرً ثِ ا كَ مً وا لَهُ أَدَ عُ مَ جَ ، فَ مُ لْأَدَ هِ ا لَيْ ا إِ نْهَ أْتِيهِ مِ ا يَ بِ مَ جَ نْ أَعْ كَانَ مِ وَ
… ” رواه الإمام يِّ مِ هْ ائِلٍ السَّ اصِ بْنِ وَ و بْنِ الْعَ رِ مْ ، وعَ يِّ ومِ زُ خْ ةِ الْمَ يرَ غِ ةَ بْنِ الْمُ بِيعَ دِ اللهِ بْنِ أَبِي رَ بْ عَ عَ لِكَ مَ وا بِذَ ثُ مَّ بَعَ ثُ

أحمد في “المسند” )3 / 263 – 268(.

وقال محققو المسند:

” إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق حسن
الحديث إلا أنه مدلس، لكنه هنا صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه ” انتهى.
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ورواه ابن إسحاق في “السيرة” )ص 213( ومن طريقه رواه البيهقي في “دلائل النبوة” )2 / 301 – 304(؛ قال:
حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها

ءِ لَا نَ الْبَ مْ مِ هُ يبُ صِ ا يُ ا مَ أَوْ رَ نُوا وَ تِ فُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ ابُ رَ حَ يَ أَصْ أُوذِ ةُ وَ كَّ نَا مَ لَيْ اقَتْ عَ ا ضَ قالت: ” لَمَّ
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ كَانَ رَ ، وَ مْ نْهُ لِكَ عَ عَ ذَ فْ يعُ دَ طِ تَ سْ لَّمَ لَا يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ أَنَّ رَ ، وَ مْ هِ ينِ ي دِ نَةِ فِ تْ الْفِ وَ

لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ مْ رَ الَ لَهُ قَ ، فَ ابُهُ حَ نَالُ أَصْ ا يَ مَّ هُ مِ رَ كْ ا يَ مَّ ءٌ مِ يْ هِ شَ لَيْ لُ إِ صِ ، لَا يَ هِ مِّ نْ عَ مِ هِ وَ مِ وْ نْ قَ ةٍ مِ نَعَ ي مَ لَّمَ فِ سَ وَ
مْ ا أَنْتُ مَّ ا مِ جً رَ خْ مَ ا وَ جً رَ مْ فَ لَ اللهُ لَكُ عَ جْ ى يَ تَّ هِ حَ دِ وا بِبِلَا قُ الْحَ ، فَ هُ نْدَ دٌ عِ لَمُ أَحَ ظْ ا لَا يُ لِكً ةِ مَ شَ بَ ضِ الْحَ : إِنَّ بِأَرْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ا. لْمً نْهُ ظُ شَ مِ لَمْ نَخْ نَا، وَ ينِ لَى دِ نَّا عَ ، آمَ ارٍ رِ جَ يْ لَى خَ إِ ارٍ وَ رِ دَ يْ لْنَا بِخَ نَزَ ا فَ نَا بِهَ عْ مَ تَ ى اجْ تَّ الًا حَ سَ ا أَرْ هَ لَيْ نَا إِ جْ رَ خَ . فَ يهِ فِ

وا ثُ عَ بَ ، فَ مْ هِ لَيْ نَا عَ دَّ رُ لِيَ ، وَ هِ دِ نْ بِلَا نَا مِ رِجُ خْ يُ ينَا فَ هِ فِ لَيْ وا إِ ثُ عَ بْ لَى أَنْ يَ وا عَ عُ مَ تَ نًا، اجْ أَمْ ا وَ ارً نَا دَ بْ دْ أَصَ شٌ أَنَّا قَ يْ رَ أَتْ قُ ا رَ لَمَّ فَ
د إسناده الشيخ الألباني في “السلسلة الصحيحة” )7 / 578(. ةَ … ” وجوّ بِيعَ دَ اللهِ بْنَ أَبِي رَ بْ عَ اصِ وَ و بْنَ الْعَ رَ مْ عَ

نْ أَبِي ، عَ ائِيلُ رَ نَا إِسْ رَ بَ : أَخْ الَ ى، قَ وسَ دُ اللهِ بْنُ مُ يْ بَ ثنا عُ دَّ وروى ابن ابي شيبة في “المصنف” )20 / 418 – 420(؛ حَ
رِ بْنِ أَبِي فَ عْ عَ جَ لِقَ مَ لمَ أَنْ نَنْطَ ليهِ وسَ لى الله عَ ولُ اللهِ صَ سُ نَا رَ رَ :” أَمَ الَ ى، قَ وسَ نْ أَبِي مُ ، عَ ةَ دَ نْ أَبِي بُرْ ، عَ اقَ حَ إِسْ

، ةً يَّ دِ يِّ هَ اشِ وا لِلنَّجَ عُ مَ جَ لِيد، وَ ةَ بْنَ الْوَ ارَ مَ عُ اصِ وَ و بْنَ الْعَ رَ مْ وا عَ ثُ عَ بَ نَا، فَ مَ وْ لِكَ قَ لَغَ ذَ بَ : فَ الَ ، قَ يِّ اشِ ضِ النَّجَ لَى أَرْ الِبٍ إِ طَ
نْ وا عَ بُ غِ نَّا رَ ا مِ مً وْ : إِنَّ قَ اصِ و بْنُ الْعَ رُ مْ الَ لَهُ عَ مَّ قَ ، ثُ وا لَهُ دُ جَ سَ ا، وَ لَهَ بِ قَ هِ فَ تِ يَّ دِ هُ بِهَ أَتَوْ ي، فَ اشِ لَى النَّجَ ا عَ مَ دِ قَ نَا وَ مْ دِ قَ فَ

نَا… ” وصححه محققو المصنف. لَيْ ثَ إِ عَ بَ ، فَ مْ الُوا: نَعَ ي؟ قَ ضِ ي أَرْ : فِ يُّ اشِ مُ النَّجَ الَ لَهُ قَ ، فَ كَ ضِ ي أَرْ مْ فِ هُ نَا، وَ ينِ دِ

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الإمام أحمد في “المسند” )7 / 408(.

وللفائدة يحسن مطالعة كتاب “أحاديث الهجرة” للدكتور سليمان السعود.

وكتاب “السيرة النبوية الصحيحة” للدكتور أكرم ضياء العمري.

يرة النبوية” للشيخ محمد بن حمد الصوياني. وكتاب “الصحيح من أحاديث السّ

والله أعلم.
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